
 دراساتٌ أدبيّة:

 المنجز الشعري التونسي في الثلث الأول من القرن العشرين 
 بين إملاءات النقد وشواهد "العصرية" 

Tunisian Poetry in The First Third of The 02th Century between Writing 
Critique and Modern Evidences 

Sajak Tunisia pada Sepertiga Pertama Kurun ke-02: 
 Antara Kritikan dan Pemodenan 

 
 

  عبد القادر عليميد.
 

 :ملخص البحث
الغرض من هذا المقال أن ننظر في بعض الخصائص المميزة للنص الشعري المنجز في تونس منذ 

ما اصطلح على تسميته بتيار  -تحديدا  –لأول منه. والمقصود أوائل القرن العشرين حتّى الثلث ا
 ،الوقوف على رهانات الكتابة وحدود تلك الرهاناتفي هذه الدراسة هدفنا  ."الشعر العصري"

 اللافتةنقدي مثلته إسهامات الحركة الصحفية في تكريس  ؛مستندين إلى نوعين من النصوص
المنجز الشعري في هذه الحقبة من تاريخ تونس  (، وإبداعي جسدته نماذج منالشعر العصري)

لقد حَاول الشعر العصري أن يلتمس شعريىته بالسير . من نتائج هذه الدراسة: الأدبي والفكري
على دروب مقفلة، نقصد بها مواضيعه وخياراته المضمونية. هذه الخيارات في اعتقادنا هي 

بها إلى التقاليد الفنىية والأسلوبية التي تميىز السبب الأساسي في الحدى من دفق الشىعرية والرجوع 
                                                           


 تونس. المعهد العالي للغات، قسم اللغة العربية، أستاذ مساعد،  
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البيئية والثقافية والسياسية  تهمثقافو الشعراء  ءأمىا انتما ؛القصيدة القديمة في نموذجها التقليدي
 لتلاشي هذا الشعر فيما ليس منه. فهي سبب ثان  

 
 -النقديالخطاب  -الشعر العصري -الشعر التونسي -المنجز الشعريالكلمات المفتاحية: 
 .الحركة النقدية الصحفية

 
Abstract: 

The purpose of this article is to study some prominent 

characteristics of poetic texts produced in Tunisia from the 

beginning until the first third of the 02
th

 century specifically on what 

is termed as “modern poetry” stream. Our goal in this research is to 

explore the stakes of writing and its parameter based on two types of 

texts: critical as seen in the contributions of newspapers movement 

in the contemporary poetry, creative that is exemplified by samples 

of poems produced during this era in the history of arts and thoughts 

of Tunisia. The major conclusion of this study is: The topics and 

contents of the contemporary poetry are too narrow. These choices –

we believe- are the main reason that hinders the poetry growth and 

revert back to the traditional arts and stylistics featured by 

traditional poets. The poets’ affiliation, their cultural, political and 

social backgrounds are another factors that destruct the poetry.  

 

Keywords: Tunisian Poetry- Modern Poetry- Critical Address- 

Critical Movement. 

 

Abstrak: 

Makalah ini akan meneliti beberapa ciri dalam sajak Tunisia yang 

ditulis sejak awal kurun ke-02 sehinggalah sepertiga kurun tersebut 

yang lebih dikenali dengan sajak moden. Kajian ini akan 

mengenalpasti kekangan–kekangan dalam penulisan dengan 

bersandarkan kepada dua jenis dokumen: berbentuk kritikan yang 

diwakili gerakan jornalisme ke arah memertabatkan sajak moden, 

berbentuk kreatif yang diwakili sajak-sajak moden Tunisia. Kajian 
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mendapati bahawa sajak moden Tunisia ini adalah berkisar tentang 

tema-tema yang tidak kontemporari dan ini mungkin menjadi faktor 

utama keterbatasan sajak tersebut dan kembali dengan pendekatan 

serta gaya bahasa puisi tradisi. Manakala kecenderugan penyair 

terhadap budaya serta politik setempat turut menyebabkan sajak 

moden pudar. 

 

Kata kunci: Sajak Tunisia– Sajak Moden– Wacana Kritikan– 

Pergerakan Kritikan. 

 
 : مقدمة

"الشعار" الذي هيمن في مطلع القرن الغارب على الساحة  "اللافتة" أو يعتبر الشعر العصري
في مجال الشعر، فتصدىر مقدىمات  -أخصصفة ب–دبية في تونس ووقع تكريسه الفكرية والأ
ما حدا بأهمى شعراء تلك الحقبة  2،والمسامرات الأدبية 3،والافتتاحيات الصحفية 9،الدواوين

)محمد الشاذلي خزندار، وصالح السويسي القيرواني ومصطفى أغا وسعيد أبي بكر وحسين 
شعار "عصرية الشعر" وجدىته ومواكبة الجزيري ومحمد الفائز القيرواني...(، إلى التسابق في رفع 

ات المجتمع التونسي في الفكر والأدب والسىياسة والاقتصاد، متجاوزين بذلك "بشائر" حركة  متغيرى
–اكتساحا  "الشعر العصري"  (، ليكتسح9789الإحياء الشعري وطروح رائدها محمود قابادو )تـ

 اهات.واقع الشعر، وواقع غيره من النىزعات والاتى  -شبه مطلق
 تلك لمحة عن "الشعر العصري"، فماذا عن أهمى الإشكالات الىتي رافقت متنه؟

: هل كان "الشعر العصري" الآتيةإنى هذه الإشكالات يمكن إجمالها في الاستفهامات 
إلى واقع  -السائد حينئذ-عصريا بحقى؟ هل تسنّى له بهذه الحركة النهوض بواقع "الشعر الإحيائي"

اه وفيىا  لشعاراته و"وعوده" الىتي أشهرتها الحركة النقدية "الصحفية" جديد؟ ثمى هل   كان هذا الاتى
الىتي رافقته على وجه الخصوص؟ وهل استطاع الشعر في هذه المرحلة تغيير وظيفته القديمة 
ليكتسب وظيفة جديدة تدمجه مع ملابساته وواقعه؟ وكيف يمكن الإسهام في إيضاح إشكاليىة 
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 رافقت ما يسمىى بالشعر "العصري"؟ هل المجدىد في الشعر هو الشاعر الىذي عرف التجديد الىتي
ذي حاول فهم روح العصر؟ "الطيارة" و"الصاروخ" وكتب عنهما؟ أو إنى المجدىد هو الشاعر الى 

 ماذا عن دور الخطاب النىقدي في تحديد مسيرة هذا الشعر؟  –وهذا مهمى -وأخيرا  
 
 : الإملاءات والحدودالخطاب النقدي المرافق-1

 الإملاءات . أ
لم تكن حركة "الشعر العصري" حين أعلنت التمرىد على الشعر القديم ودعت إلى الانعطاف 
عن أغراضه والتخلىص من طرائق العرب القدامى في تصريف الكلام وإجرائه على وعي تامى 

اءت الكتابات النقدية بالفجوة الىتي تفصل بين النىص "العصري" والنىص الشىعري القديم، لذلك ج
حياء الىذي مثىله محمود المرافقة لهذه "اللىحظة" مثقلة بالتهجىم الصريح على الشعر القديم وشعر الإ

فكلىه نفاق جمع فأوعى من الأفكار الساقطة والتعاليم الفاسدة والشعر العقيم ليفسد )قابادو 
جلى الكتابات التىنظيرية الىتي لقد كانت  4(.الأخلاق، ويسقط سمعة العلماء في تلك الأزمان

رافقت حركة "الشعر العصري" محكومة بالدعوة إلى تبديل مفهوم الكتابة ووظيفتها وطرائق 
إنجازها، لكن تلك الدعوة لم تكن على وعي كبير بصعوبة مطلبها، لقد كانت ترفض الشعر 

توق إلى رسم معالم القديم وتحاول أن تتخلىص من سطوته وسلطانه، وكانت في اللىحظة ذاتها ت
المفهوم الجديد الىذي تودى تكريسه. وقد بدأت هذه المحاولات بصياغة شعار "الشعر العصري" مع 

– العصر، وكأنى كلى كتابة أخر  الحرص على إشاعته ليكون عنوان كل كتابة تروم الدخول في
 الكتابة. عن حدود امروق   تُـعَد  لا تقدم "طقوس الولاء"  -شعرية كانت أو غير شعرية

 
 الحدود . ب
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عمد النقد الصحفي في البداية إلى صياغة شعار "الشعر العصري" وتكريسه عنوانا تحتفل به 
الصحف والمجلات، فكان من نتائج ذلك أن تبنّى هذا المفهوم أهمى الشىعراء الىذين وُجدوا على 

ه، وقد تلىى الساحة الشعرية آنذاك، مروجين مقولاته، حريصين أن تدرج نصوصهم تحت لافتت
الحرص على صياغة الشعار في شكل نبرة حماسية داخلت الكتابات النقدية على نحو يكاد يوهم 
-أن الشعر الحقيقي هو كل شعر كتب تحت عنوان "الشعر العصري"، وتلك النبرة الحماسية 

ا يراد منه أن ينوب عن الفعل الحقيقي -ذاتها صري" "فالشعر الع 5،جاءت لتشي بأنى الشعر إنمى
الشيء )يحفظ من أحوال الأشخاص في الشؤون المختلفة، ومن أحوال المجتمع في المواقع المتنوعة 

بل إن النىص الشعري يصبح بتأثير الحماس الطافح "تنبيها " و"تثويرا " للقو  المتخفية  6(،الكثير
 8.والكامنة في نفوس  الجماهير الشعبية، ودفعا  إلى طريق الحرية

الن فوس تحم سا  )تصور هذه، صار النىص موظىفا ، وأصبح مطالبا  بأن يكُسب ضمن زاوية ال
ويذُك رها بالنخوة والشهامة، فتهبى إلى القيام بواجب الحياة، وتسعى لنوال الخيرات، وأكثر ما 

بل إن الكتابة الشعرية  7(.يكون الشعر الرقيق مؤثرا  في الأمم الىتي لها شعور رقيق وإدراك لطيف
على التنزىل في دائرته حرص ا كبير ا ولم تحرص  -أي الشعر- ضت في الحقيقة عن مُتعلىقهاتغا

ا أصبحت نوعا  من الاحتفاء بقضايا المجتمع والوطن والأمىة،  ذلك أنىه ظهرت والحلول برحابه، إنّى
 دلائل النهضة في البلاد التونسية وبدأت علاماتها تزداد كلى يوم) -الشعر العصري"" بفضل–

وضوحا  بمـا يأتيه أبناء هذا القطر المحروس من الأعمال النافعة ويتوقون إليه من المشروعات المفيدة، 
حتّ أصبحنا بفضل عقلائنا وتنبىه شعرائنا أمىة تذكرنا الأمم وتنظر إلينا بعين الاعتبار، بعد أن 

 0(.حُسبنا وألحقنا بالمتأخىرين الغافلين
اعة شعار "الشعر وهو ما تطفح به عملية إش–من القضايا غير أنى الاحتفال بهذا النوع 

لا تبينى المقصود بالشعر العصري، هل المراد به تناول تلك القضايا في قالب  –العصري" وترديده
ات الإيقاعية والوزنية الطارئة الىتي  نظمي يخضع لبحور الشعر الخليلية، كما يخضع لغيرها من المتغيرى
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و"العصرية" دونما بسيط اهتمام بقوانين الشىعرية وضوابطها ودونما خضوع يردىدها دعاة التىجديد 
والشعر وهو ما يعني مجرد مسايرة لواقع راهن )ما العاديى لأبسط القواعد الىتي تفصل بين الكلام 

؟ أو هو تاوز حقيقي لواقع شعري كاسد ضرة(، والاكتفاء بوصفه و"إبرازه"بدا من اللحظة الحا
 لابتداع نمط في الكتابة جديد يؤسىس للحظة في الإبداع رائدة؟ومحاولة جادىة 

النقد الىذي رافق لحظة "الشعر العصري" نقد لا يسأل، إنىه نقد يجيب عن هذين السؤالين 
 ستجيبنا بعض المحاولات التعريفية للشعر والشاعر"العصريين".

 
 تفريعات التعّريفات -2
يفات الىتي سنىها النقد للشعر والشاعر "العصريين" يكفي أن نورد في هذا العنصر بعض التعر  

ا، ومحدوديته تلىت في شكل ا محدود  فروىج لها وأشاعها حتّ ندرك أنى "الوعي العصري"، كان وعي  
رفض للقديم، وعجز عن الإحاطة بمفهوم "الجديد" والإمساك به، فيأتي الكلام ليوهم أنىه تعريف 

 رد محاولات تعريفية لما تنشده ولا تدركه."الشعر العصري" والحال أنىه مج: لـ
هو معنّ عظيم يدُرَك بالوجدان وإنى من )يقول عبد العزيز المسعودي معرفا "الشعر العصري": 

أما الشاعر العصري فهو  99،(حصروه فيما عرىفوه به ضيىقوا واسعا  وجعلوه اسما  على غير مسمىى
ان ويصوغ لها على قدرها قوالب من الألفاظ والتراكيب  الىذي تتفجىر المعاني من قريحته فيزنّا بميز )

كأحسن صائغ للحليى وسبىاك للمعادن، كلىما شعر بشأن صوىره بقلمه، كما يُحسن نقله دون 
وقد تبنىت مجلىة  99(،الكلام بجواهر البديع وتدبيجه بحلل المجاز والتشابيه  تهافت منه على ترصيع

تعريفات السابقة، فقالت ضمن مقال يحمل عنوان ( الم9096) الصادرة سنة الدين" "خير
ا ويذكىرها بالنىخوة والشىهامة فتهب  إلى القيام هو الىذي يكُسب النىفوس تحمىس  )"الشعر العصري": 

في مسامرته أمىا محمد الشاذلي خزندار فيعرىف الشعر  93(.بواجب الحياة وتسعى لنوال الخيرات
شيء يجيش بالصدور فتنفثه الألسنة على اختلاف لهجاتها، الشعر ): بأنه "حياة الشعر وأطواره"
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فهو عند كلى الأمم عنوان الرقيى ولسان الشعور وصوت الضىمير ورائد الوجدان وترجمان 
كلى ما أحدث هزىة في النفوس وتحريكا  للشعور والإحساس وطربا  هو  والشىعر أيضا   92(،الإحساس
تدعوه كلى )والشاعر العصري" هو ذلك الىذي  95،واللىطائفإذ إنىه لم يخلق إلا للرىقائق  94،للعقول

 96(.نفيسة من نفائس الكون "بكل معانيها" إلى أن يناديها باسم الشعر
"العصريين"، ولكن  هكذا يدور الكلام على نفسه في محاولة لتعريف الشعر والشاعر  

زندار، لإرسائه وسنىه، ومحمد الشاذلي خ كلام المسعودي ومجلة "خير الدين"التعريف الذي نّض  
ا أنجزت  ظلى ضبابيىا  ملتحفا  بالغموض فالتعريفات المتوالدة على ذلك النحو توهم في الظاهر أنّى

والتىقريب، ولكنىها تسهم  مهمتها وأدركت متعلىقها )مفهومي الشعر والشاعر(، مستخدمة القياس
قد لم يكن قراءة  واستكشافا  للنىص في إشاعة الغموض من حولها، وهذا يعني أنى النى  -في الحقيقة-

للنصى وسفر في  الشىعري، بل كان عبارة عن حركة مفتونة بذاتها حدى الهوس، لم يكن عمليىة تقص  
أصقاعه ومجاهله، بقدر ما كان رغبة ممضىة عاتية، تهفو إلى تحقيق التجاوز، تاوز المنجز الفنيى 

عن كون تلك التعريفات  لكتابة الشعرية، فضلا  للشعر القديم، والشروع في ترسيخ مفهوم جديد ل
ا تشي بكونّا تنشد تعريفا  لا تدركه، فيبدو الشعر  حصنا  منيعا  يستحيل تسوىره  -ا لذاكتبع  -إنمى

 واقتحام رحابه. 
إنىنا نستطيع أن نصنىف حشود التىعريفات السىابقة تصنيفا  يمكىننا من إدراك أنى القائم    

عرىفه أو متعلىقه )الشعر( على نحو صارم ونّائي، فجلىها قائم على صنف لم يدرك م بالتىعريف
الشعر=  واحد من الكلمات يوحي بالغبطة واليقين من العثور على تعريف الشعر وحيازته:

النىخوة/ الشىهامة/ واجب الحياة/ الخيرات/ الرىقي/صوت الضىمير/ رائد الوجدان/ ترجمان  التىحمىس/
 إلخ....الإحساس/ طرب العقول

اه، وهو تعريف يمتدى   إنى هذا التىعريف للشعر، تعريف ملتحف بالغموض، أحاديى المعنّ والاتى
المديح وحرق البخور أمام عتبات ) بين حيىزين، حيىز رفض الشعر القديم الىذي تدور مواضيعه في
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أو ما يغدقه  المتنفىذين وذوي السلطان وتهاني الأصدقاء بأفراحهم وبما يحرزون عليه من مناصب
وحيىز التعلىق بمفهوم غامض، معتىم لما  98(،عليهم الأمراء من نعمة أو وصف الغلال والمأكولات

الىذي رفع شعار"التجديد"، والأخذ بالأسباب الفعىالة الىتي دفعت بالأمم )يسمىى بالشىعر العصري 
  97(.الرىاقية في أحضان ما تتىمتع  به من حرىية وتمدىن

د بسنى تعريفات غامضة للشعر والشاعر العصريين، بل سعى إلى تطوير هذا النق ولم يكتف  
وذاك ضمن حدود ووظائف معلومة، فشرىع هذا الخطاب لرسم بعض الإضافات الىتي نّض بها  

 : النحو الآتي علىكلى من الشاعر والنىص العصريين 
 

    وظيفة الشعر
ذلك )ن الخطاب النىقدي المرافق له هو ههنا تم الإلحاح على أنى "الشعر العصري" كما أعل  

ويتضمىن هذا القول  90.(الشعر الىذي تحرىر من قيود الانكماش القديمة وجدىد مواضيعه وروحه
ا إلى أنى الشعر عدل عن الوصف إلى الكشف، ولكنى الخطاب النىقدي يسكت عن تلميح  

ما حدث  تبدىل وانتقال على درجة كبيرة من العدول والتحوىل لا يقرؤهما، ولا يفسىرهما،  والحال أنّى
 الأهمية.

 
 الشعر وقضايا العصر

حرص النىقد في ضوء خياراته المنهجية على أن يوجىه الشعر إلى التىعامل مع لحظته التىاريخية، 
راصدا  كيفية امتلاء النىص بقضايا العصر، محاصرا  مختلف طرائق احتوائه للمشكلات الكبر  الىتي 

أبواب الاجتماع والسياسية... وشاركوا في ) العصري" فسعى الشعراء إلى طرقيواجهها "الشاعر 
قيادة الحركات الإصلاحية وأعربوا عن آهات الشعب ورغباته... محاولين التخلىص من قيود 
الصناعة والتىزييف اللىفظي، معلنين الثىورة على مقررىات الخليل بن أحمد وعدم الوقوف عند حدود 
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 39(.ه، وأدخلوا في آثارهم أنواعا  جديدة  من الشعر الحيى لم يألفها الشعر العربيموازينه وتفعيلات
ولكن رغم تلك الجهود وتلك الثورة المزعومة على مقرىرات الخليل وموازينه، وإدخال أنواع جديدة 
من "الأدب الحيى" كما يدىعي النىقد والشعر على حدى سواء، فإنى دارس نصوص "الشعر العصري" 

تحلىلها من أبسط قواعد الشعرية وضوابطها مع استثناءات قليلة يمكن أن نجدها في هذه  يكتشف
القصيدة أو تلك لهذا الشاعر أو ذاك لذلك، نقف أمام جملة من النىصوص المنظومة المكتظىة 
بجملة من القضايا وجمع من المشكلات المحليىة والقومية والعالمية المسايرة لواقع ذلك العصر، وهذه 

 : ما يأتيالقضايا يمكن تفصيلها ك
 

 القضية الحضارية -1 
تتلخىص في موقف الشعر العصري من التراث والدعوة إلى مقاطعته أو "إحيائه" بما يوافق واقعَ 
العصر الىذي اكتسحته الصناعة والاختراعات المتطوىرة، وهذه القضية شغلت حيىزا  هامىا  من 

 لافا  كبيرين بين الشعراء أنفسهم."الشعر العصري" وأثارت جدلا  واخت
 

 نية ومسألة الثورة على الاستعمارالقضية الوط-2  
تعتبر من أهم القضايا الىتي احتفل بها "الشعر العصري" واحتضنها، وقد كتب فيها أغلب  

 الشعراء على اختلاف نوازعهم ومشاربهم.
 
  القضية الاجتماعية-3  

لقضايا المختلفة التي أفرزها المجتمع التونسي في الثىلث هي في الحقيقة جملة من المواقف وا 
مواقف من سلوك الأفراد وسلوك الجماعات، ومواقف على الأوىل من القرن العشرين، وتشتمل 

من القيم والتقاليد والعادات وقد سعى الشعراء إلى رصد أهمى الظىواهر الاجتماعية الطىاغية وعمدوا 
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القيميىة الىتي يرتبط بها أفراد المجتمع فيما بينهم وتحليلها بأسلوب إلى تسجيل النىظم الأخلاقية و 
أما قضية المرأة فيمكن أن نعدىها قضية  33.ا آخرأو تأمىلي وعظي حين   39،اساخر هازل حين  

منفردة بذاتها رغم اندراجها ضمن القضايا الاجتماعية، على اعتبارها أبرز ما طرُح في المجتمع 
وىل من القرن العشرين لا سيىما ما تعلىق بمسائل التحجىب والتعليم التونسي في الثىلث الأ

  32.والسىفور
ولكن هل يكفي هذا "الصنف" من القضايا حتّ نُسبغ على الشعر صفة "العصرية"؟ هل 
يكفي تنوىع المواضيع وملامستها لملابسات الواقع للنىهوض بشروط الشىعرية وضوابطها والتبشير 

 في الكتابة بكر؟بشعر "جديد" وطريقة 
لعلى في هذين الاستفهامين ما يدعو إلى المسارعة في الإجابة عن سؤال هذه "القراءة" 

 الأساسي: "دلائل العصرية وبطلانّا"؟
 

 "العصريةّ" شواهد-4
 ما بشّر به الخطاب النقّدي المرافق  -أ

ونموىها واكتمالها، المتأمىل في الكتابات النىقدية الىتي رافقت ميلاد لحظة "الشعر العصري" 
ا كتابات غزيرة متنوىعة في الظاهر ولكنها في الحقيقة انشغلت بالقضايا نفسها  يكتشف أنّى
وتعاطت مع النىص "العصري" وفق الطريقة نفسها، وهذا جعلها تتشكىل وبينها نوع من الإنابة 

ذلك  ؛ود على بدءا مجرىد عالىتي تربط بعضها ببعض، لذلك يصبح الوقوف عندها ومساءلتها جميع  
أنى البعض منها لا يختصر البعض الآخر فحسب، بل يمكنه أن ينوب عنه في الحضور. لذلك 
ا يمكن أن تعتبر من أهمى ما كُتب عن  رشىحنا نصوصا  كُتبت في فترات زمنية متباينة ورأينا أنّى

 "الشعر العصري".
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وترقىيه" التي صدرت تباعا  هذه النصوص هي: مقالة عبد العزيز المسعودي عن "حياة الشعر 
بجريدة" الحاضرة"، ومقدىمة زين العابدين السنوسي "تكوىن الأدب ووجوب تطوىره" التي خصى بها 
الجزء الثىاني من ديوان محمد الشاذلي خزندار، ومجموعة مقالات للهادي العبيدي نشرها بجريدة 

الرابع عشر وضرورة "التجديد" وتدور مواضيعها حول واقع الشعر التونسي في القرن  "الصواب"
ا تمكىنت  الأدبي والنهضة الاجتماعية و"الشعر العصري". والمتأمىل في هذه الكتابات يكتشف أنّى

 من إنجاز أمرين في غاية الأهمىية: 
 الأوىل مثىله الموقف من الكتابة الشعرية، والثىاني يخصى طرائق إنجاز هذه الكتابة.

الكتابة في كون حركة "الشعر العصري"، أو بالأحر  الكتابات تمثىل ما عنيناه بالموقف من 
في دحر فكرة قدسيىة الماضي )طرائق العرب  الإسهامالبيانية الىتي رافقت الحركة قد تمكىنت من 

القدامى في تصريف الكلام وإجرائه/عمود الشعر وتعاليه(. وقد عبرى عن هذا الموقف بوضوح 
أنا لا أقيم )عندما قال:  "بالصواب"إحد  مقالاته الواردة  وجلاء الصحفي الهادي العبيدي في

لقدسيىة الآباء وزنا  هنا، ولا أر  لعلاقاتي الودىية مع أصدقائي الشعراء أثرا  في هذا المقام، وأنا 
أحب أن أخرق هذا الجوى من التقدير المبهم الىذي يحيط بآثار آبائنا، وشعاري أن أقول للأعور في 

هذا الموقف يعكس في صميمه دعوة  34(.وإعجاب وأشدى على يد المجيد في حرارةعينيه يا أعور 
وصارم، فلا مجال  ملحىة إلى مراجعة المسلىمات المتوارثة عن الماضي، ومراجعة الذىات على نحو قاس  

للمقدىسات في عالم الأدب والشعر، ولا مجال للمجاملات والصىداقات الىتي يمكن أن تغيرى الحقائق 
فها فيغدو بموجبها الأدب الرىفيع وضيعا  والوضيع رفيعا . وكان زين العابدين السنوسي عبرى عن وتزيى 

فحريى بنا أن نخفىف من كابوس الماضي عنىا ونلتفت إلى ما يحيط )التوجىه ذاته في مقىدمته إذ قال: 
وهو ما لهج  به  35(.بنا من أمثال عليا ففيها اليوم ما يكفي بل ما ينسينا قلصان العرب وأثافيهم

على  حاملا   -منذ أن كانت حركة "الشعر العصري" في مهدها الأوىل -عبد العزيز المسعودي 
بعضهم )ادي العبيدي "بالجامدين"، يقول: أتباع الشعر القديم والمتعصىبين له، أو كما نعتهم اله
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تمع في عيون سلك مسلك الأهاجي في الوقت الحاضر ومدح الأقدمين، وتوصىل به إلى تقبيح المج
ذويه، حتّ كان أدعى الدىواعي إلى فقدان الأمل العمومي بين الأفراد كما هو مسلك بعض 

 36(.الجرائد اليوم
إن الشعر القديم وطرائق إنجازه وأغراضه ومراميه، كلىها من أسباب "فقدان الأمل بين الأفراد" 

اء على أنفسهم يكرىرون قوالب واندحار قيمة الشعر وأثره في المجتمع والعصر، وانكفاء الشعر 
شعرية مهترئة توارثوها عن الجدود الأوىلين وتهافتوا عليها بغير تمحيص أو رويىة  ولم يولوا اهتماما  
لتبدىل العصر والحال، والضرورة الملحىة لتجديد المقال بتجدىد المقام. لأجل كلى هذه الاعتبارات 

سيس نمط في اضي الشعري العتيق، والاتاه نحو تأأكىد النىقد في مواضع عديدة ضرورة تاوز الم
وما أحوجنا في حياتنا الحاضرة ونحن نتطلىع )يقول الهادي العبيدي:  ،الكتابة مستحدث وجديد

إلى النىهوض ونعمل على إيجاد ثقافة جديدة إلى الثورات الفكرية ضدى القديم وتصويب معاول 
لأنىنا نريد أن  القدم بمسحة من الإجلال والرىهبة... الهدم نحو هذه الهياكل المشادة الىتي كساها

نبني حياتنا المستقبلية على أسس صحيحة ودعائم ثابتة ولا يمكننا ذلك إلا بتصويب المعاول نحو 
 38(.أو نذرها كالهباء المنثور هاتيك الهياكل نختبر صحىتها

ية اللىحظة الشعرية واضح إذن، أنى فكرة إلغاء قدسية الماضي ودحرها، بل وتعويضها بقدس
الراهنة قد استبدىت بجماعة "الشعر العصري" وتلىت بوضوح في كتاباتهم البيانية وفي نصوصهم 
النىقدية المرافقة لحركتهم والمدعىمة لها. وهذه الفكرة في حدى ذاتها إنجاز أوىل على درجة كبيرة من 

يير والتىجاوز، تاوز الماضي الشعري لأنىه يدفعها إلى طريق التىغ ؛الأهمية يحسب لهذه "المحطىة"
اه نحو تأسيس لحظة شعرية أخر  تشرىع لنفسها قوانين خاصىة وأطروحات مبتكرة  الموروث والاتى
ومختلفة. أمىا الإنجاز الثىاني فيتعلىق بمسألة تبدو في الظىاهر مسألة بسيطة: رفض الغرضيىة التقليديىة 

 الشعر القديم ودار في فلكها قرونا  طويلة . )المدح/الهجاء( الىتي تحرىك في رحابها 
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وقد عبرى زين العابدين السنوسي عن هذا الرىفض، فحثى شعراء عصره على تاوز الموضوعات 
...إنى الأدباء العرب وإن قسىموا ) القديمة وعدم الوقوف بالأدب عند حدى تلك الأبواب، فقال:

م لم يقول وا بوقوف الأدب عند حدى تلك الأبواب وعدم تعدىيه أبواب الشعر إلى رثاء ومديح إلاى أنّى
التي أصبحت من أهمى أقسام الأدب عند غيرنا من الأمم الناهضة. وعلى ذلك  إلى )القصة( مثلا  

فما علينا إلاى تديد ما ينقصنا من أقسام الأدب وطرقها والتىوسع فيما يناسب الحال من 
 37(.الموجودات

عوة إلى تاوز غرضية الشعر القديم وموضوعاته، إنىه يتجاوز ولا يقف السنوسي عند حدود الدى 
اته،  ذلك إلى وجوب تديد المعجم اللىغوي والأدبي والشعري بما يوافق ضرورات العصر ومستجدى

ائقة الجماعيىة، فقال:  ات الذى اكيب الىتي عرفها )وبما يلائم متغيرى كما إنى كثيرا  من الألفاظ والترى
ا مظ هر البلاغة والجزالة، قد لاكتها الألسن وثنتها الأقلام بما ذهب ببهجتها وأخلق الأقدمون بأنّى

وواجب الشعراء "العصريين"  30(.فأصبحت تنبو عنها الأذواق السىليمة ويتنزىه عنها الأدب جدىتها.
ا ه هو تخطىي حواجز تلك القوالب البلاغية الىتي نجدها مبثوثة في ديوان الشعر العربي القديم والاتى
إلى استنباط طرائق مبتكرة في كيفيىات إنجاز الكلام وتصريفه وإحداث أغراض شعرية وأشكال 
أدبية جديدة تعبرى عن مشكلات الرىاهن الحضاري وقضاياه، لا سيىما أن المتصفىح لآثار الشىعراء 

خصية ولا لا تخرج عن العبث والتىسلية الشى )التىونسيين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر يجدها 
 29(.تتعدى  درجة الشعر في عصور الانحطاط الىتي أصابت الممالك العربية

إن رفض النقد الذي رافق حركة "الشعر العصري" لغرضية )المدح/الهجاء( التي تحرىك في   
رحابها الشعر القديم، يمكن أن يعدى أكبر منجز تمكىنت بيانات الحركة من الشىروع في إرسائه، لا 

لا تمثىل موضوعا  للقول كما يبدو )"الغرضىية" قد داخلت الشعر القديم وانتظمته، وهي  سيىما أنى 
ا الموضع الىذي يعُلن فيه موقف العرب من الكلمة وما يطلبونه منها        29(.في الظاهر، إنّى
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يدير ديوان الشعر العربي ويخترقه بدء ا بامرئ القيس وصولا  إن الطابع الغرضي قانون مركزي  
لأجل ذلك أضحت الغرضيىة مسلىمة من المسلىمات وبداهة، وليس أصعب  لى شعراء الإحياء،إ

وأشقى من سيطرة البداهة وسطوتها وسلطانّا الىذي يجعل الدىارس يسلىم بحقيقتها بدل أن يتساءل 
 –في الحقيقة–عن سرى وجودها. والتىساؤل عن سرى سيطرة الغرضية على ديوان الشعر العربي هو 

ل عن سرى القوانين الخفيىة الىتي تدير طرائق العرب القدامى في تصريف الكلام وإجرائه تساؤ 
وابتداعه، بل هو التىساؤل عن مفهوم الشىعر ووظيفته، أي ما يبتغونه ويطلبونه منه. ذلك أن نشوء 

 الغرضيىة كامن في سرى الوظيفة الىتي أسندوها إلى الشعر والدىور الذي أنيط بالكلمة.
ا في الثقافة العربية على مد  قيمته النفعيىة كىد أن التىعامل مع النىص والكلام كان قائم  والمؤ 

بالمعنّ الاجتماعي، فقد عُدىت الكلمة في مستو  الفعل من حيث البعد الإجرائي، بل إنى الكلام 
 فالعرب إذن، نظروا إلى 23.يغدو إذا انتظم في قالب شعري أكثر جدو  وفاعلية من الفعل ذاته

لأنىه بالشعر وحده تدفع العظائم وتُسلى  السخائم وتُخلب العقول  ؛الشعر من زاوية فعله لا ماهيته
 22.وتُسحر الألباب
ا سهلا  بسيطا  كما يبدو في الظاهر، بل إنىه ندرك أنى الخروج عن الغرضيىة ليس أمر   ،ومن هنا

ويج  حدث في غاية الأهمية تبنىته حركة "الشعر العصري" عبر خطابها النىقدي المرافق بالترى
ببعض الحركات الشىعرية الأخر  الىتي سادت  -في ذلك-وإن كانت في اعتقادنا متأثىرة  ،والإشهار

في المشرق العربي، ولكن إنجازها يكمن في جرأتها غير المسبوقة بإعلانّا قطيعة نّائية مع غرضيىة لم 
 تعد صالحة للشعر ولا العصر.

 عبرعرضنا هي ما نظنىه تدعيما  لشواهد عصرية "الشعر العصري"  إن هذه المسائل الىتي
النىصوص  عبرالخطاب النقدي المرافق الىذي دعىم حركته، فماذا عن شواهد هذه "العصرية" 

 الشىعرية؟
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 في المدونّة -ب
ذلك أنى  ؛شواهد عصريىة الشعر العصري وإثباتها في النصوص أقلى بكثير منها في البيانات

في الإنتاجات الشىعرية لهذه الحركة يلاحظ بيسر تكلىف شعرائها وافتعالهم إيراد أسماء  المتأمىل
لمخترعات تقنيىة ومبتكرات صناعيىة عرفها ذلك العصر وكانت تعُدى حدثا  مدوىيا  غيرى نظرة الإنسان 

ن من نتائجها إلى نفسه وواقعه ورجىة  حضارية  أنتجها الغرب الصناعي فتأثىر بها المواطن العربي وكا
منجزات الحضارة ونورها الباهر،  أن حاول الخروج من نطاق بداوته وحصارها المسلىط إلى

وانعكست هذه الرىغبة العاتية على الشعر فتلوىن بها واحتفل بأسماء المخترعين والآلات المستحدثة 
بمد  حشره هذه  والاكتشافات العلمية والإنجازات التىقنية. وصارت عصريىة النىص الشىعري تقاس

ا بين أعطاف القصيدة، ومد  دعوته إلى العلم والأخذ بأسباب الحضارة والمدنيىة المسمىيات حشر  
من قصيدة "العلم  لآتيةنا إلى سبيل المعارف. والأبيات اللىحاق "بالذين رقوا قمم العلا" وسبقو 

 والدىين" لمصطفى آغا تبرز هذا التوجه وتوضىحه،  يقول)الكامل(:
ـــــــاف عُ لاَ  ـــــــم  الحــَـــــد يثَ مَنَ  رَيــْـــــبَ في  الع لْ

 

 ل لنَّـــــــــــــــــــــــــــــــاس  لَا إ ثْم  وَلَا تَضْل يــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  
 

ـــــنْ زَهْـــــر  العُقُـــــول  ل ـــــذَاكَ قــَـــدْ   فــَـــالع لْمُ م 
  

ــــــــــولُ   ـــــــــرُون  عُقُـ ـــــــــدُ القُ  زَهَـــــــــرَتْ ب ـــــــــه  بَـعْ
 

ـــــلَا  ـــــى العُ ث يَن عَلَ ـــــاح  ـــــد ي البَ ـــــهُ أيَْ  وَجَنَتْ
 

 

 ــــــــــــــــــــولُ وَرَآهُ ب ـــــــــــــــــالنَّظَر  الكَل يـــــــــــــــــل كَسُ 
 

راَ رَ في  الب حَــــــــار  مَــــــــوَاخ   فَــــــــرأََ  البـَــــــــوَاخ 
  

 

ـــــــــــــــمَاء  تَــُـــــــــــــولُ   وَمُسَـــــــــــــــخَّراَت  في  السَّ
 

 وَرأََ  الَجمَـــــــــادَ وَعَهْـــــــــدَهُ ب ـــــــــه  أَخْرَسَـــــــــا
 

 

ـــــا يَـقُـــــولُ تَـقُــــــــولُ  ـــــي الآنـَــــامَ فَمَ يَحْك 
24 

 

 
معينى دون غيره، لقد ودعوة الشىعب إلى المجد ودفعه إلى طريق العلم والعمل لم يحتضنها شاعر 

تبنىتها كلى الأصوات الىتي وُجدت على الساحة الشىعرية آنذاك، بل ثمىة من الشعراء من أفرد لها  
اد   )البسيط(: ،يقول في قصيدة "العلم أس النجاح"قصائد عديدة ومستقلىة، فهذا الطاهر الحدى
 هَيَّــــا إ لَى العلــــم  نَسْــــعَى يــَــا بَـــــنَي وَطــَــني  

 

ــــــــــل    ــــــــــرْء  في  العَمَ
َ
ــــــــــالع لْمُ أُس  نَجَــــــــــاح  الم  فَ
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ـــــا ــــنْ بَصَائ ر نـَـــ ــــى عَ ــــلُ أَخفَ  لكنَّمَــــا الَجهْ
  

ـــــــل    لَ
َ
ــــــرَعْنَا إ لَى الم ــــــجَ الخــــــلَاص  فأََسْ  25نَـهْ

 
 

 
ا في قصيدة "العلوم" يحثى شعبه على التوجىه ذاته ويدفعه إلى الاقتداء بالغرب وهو القائل أيض  
ل وجيشه" فعمىر البحار وذلىل الفضاء بعزيمته، يقول في معرض حديثه عن الىذي "بدىد الضلا

 جدو  العلوم، )الطويل(.
ــــه    ــــمَاءَ ل عَزْم  دَ الغَــــرْبُ السَّ ــَــا بــَــدَّ  به 

 

ـــــــــرَ أرَْجَــــــــــــاءَ الب ــــــــــــحَار  مَراَك بـَــــــــــــا   وَعَمَّ
 

َــــدَائ ن  أَبْحَــــرَتْ 
 مَراَك ــــبُ تَْــــر ي كَالم

  
ـــاج    ـــنْ ن تَ ـــا حَـــوَتْ م  ـــالَم يَن غَراَئ بَ  26العَ

 

  
وهذه القصائد الدىاعية إلى التىحرر والاقتداء بالغربيىين في مبتكراتهم ومنجزاتهم ومجاراتهم في 
ت أساليبهم وتقنياتهم الفنىية  علومهم وتطوىرهم كثير، لا يكاد يخلو منها شعر شاعر وإن تغيرى

د النىصوص الدىاعية إلى نبذ الوقوف على والأسلوبية في طرق الموضوع وتناوله، كما كتبت عدي
 الأطلال والبكاء على الأمجاد العربية الإسلامية الضىائعة. يقول الهادي المدني، )الوافر(:

ـــــــــــــــرْ ـــــــــــــــي  َ  ـــــــــــــ ـــــــــــــــا الـــوَطنَ ـــ  أَلَا أيَ ــــــهَــ
 

 فــَــــــــإ نَّ ب ــــــــــلَادَكَ الَخضْــــــــــراَ تُـعَــــــــــاني   
 

ــرْ كَفَـى مَــا قــَدْ مَضَــى فــَان ـْ  هَضْ وكََس 
  

هَـــــــا وَالـــــــــهَوَان     28قُـيـُـــــودَ الـــــــذ ل  عَنـْ
 

  
واضح إذا، من الشىواهد الشىعرية السىابقة أن فهم الشاعر "العصري" لمعنّ "العصريىة" اقترن 
بقدرته على تضمين أسماء المخترعات في قصائده )البواخر، الطائرات، المذياع...( ودعوته الشعب 

اث الأدبي والعلمي العربيين فالحقيقة أنى الشعراء أنفسهم قد إلى العلم والعمل، أمى  ا الموقف من الترى
ا جدال، فمن داع إلى عدم الوقوف على  ا اختلاف وتادلوا في جدواهما أيمى اختلفوا فيهما أيمى
أطلال بالية وأمجاد ضائعة ما عاد لها من فاعليىة أو جدو ، إلى ملحى على إحياء الإرث العربي 



"المنجز الشعري التونسي في الثلث الأول من القرن العشرين بين إملاءات النقد وشواهد "العصرية  
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ا مكانة أولى بين بقيىة الأمم، يقول صالح السويسي القيرواني في سياق الىذي بوىأ العرب قديم   الزاخر
 هذا التوجىه )الطويل(:

ــعَارُ  ــــــوْم  ش  ــــــدَاثُ قـَـ ــــــهَا أَحْـــ ــــــمب ـــــلَاد  ب ـ  هُـــــ
 

 وَراَئ ــــــــــــــــدُهُمْ عَـــــــــــدْل  ب ـــــــــــــــه  بَـلـَـــــــــــــغُوا الزلُْفَــــــــــــــــــــى 
 

ـــــــدُ  فَـقُــــــمْ فــَــــانْظرُْ  ـــــ ـــــــيَ شَـــوَاه  ـ ـــــــارَ فَه   الآثـَـ
  

ــــــى )كـــــذا(  ـــــاني  وَمَفَخْـــــرةََ الأوْفـــ َّـــــة  البَ ـــــى هم    عَلَ
 

ـَـــا الُألَى   مَضَــــى الســــلَفُ الرَّاق ــــي وَحَــــلَّ به 
 

ــــفُهُم نَسْفَـــــــــــا  ــــذُلى تُـنْس  ــــدَوْا بــَـــيْنَ ر يــــــــــح ال  27غَ
 

في  اكبير   اتأثير  وفاعليىته لم يؤثىر في الواقع  ولكنى هذا الاختلاف في النىظر إلى جدو  التراث
التوجىهات الكبر  الىتي خطىها الشعراء "العصريون" لأنفسهم، إذ إنى التحوىل في أغراض الشعر من 

 20(،تبني التقدىم وتصنع الشهرة)مدح وهجاء وأداة متعة ولهو إلى أغراض أخر  جديدة وأداة 
في وظيفة الشعر بالأساس. وأولى وظائف الشعر خدمة  هو تحوىل 49(،تبعث الروح في الحقائق)و

بالعرض والوصف والمعالجة، وهذا الانتقال في  "القضية" الوطنية والانفتاح على الواقع الاجتماعيى 
الوظيفة نجد صداه في نصوص شعريىة يمكن أن نعتبرها "قصائد بيانية" تعبرى عن خيارات الشاعر 

يقول الهادي المدني ،  ومفهومه للشىعر على وجه الخصوصهجه الفنيى الأدبيىة وتوجىهاته الفكريىة ومن
 في قصيدة عنوانّا "الشعر" )المجتث(:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــير   ــــــــــــــــــــــــــــــــعْرُ عَبْـــــــــــــــــــــــــــــــــد  أَس   الش 
 

ــــــــــــــــــــــــيُودَهُ    أنَــَـــــــــــــــــــــا كَسَـــــــــــــــــــــــرْتُ قـُــ
 

 نَـفَخْـــــــــــــــــــــــــــــــتُ ف يـــــــــــــــــــــــــــــــه  حَيـَـــــــــــــــــــــــــــــــــاة  
  

 طلَيَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وَجَد يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهْ  
 

 صْف يدَهْ وَذُدْتُ عَنْهُ الذ ي راَمَ بعَد ذَا تـَـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ ثـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغْر    فَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــا تَـبَسَّ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــودَهْ    إ لاَّ نَظَمَــــــــــــــــــــــــــــــــتْ عُقُـ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْق   ــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــألََّقَ بـَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ت  وَمَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــرُودَهْ    49إ لاَّ نَسَــــــــــــــــــــــــــجَتْ بـُـ
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والهجاء،  فبعد ما كان مقتصرا  على ثنائيىة المديح ؛ة وطوىرهاتواضح، أنى الشعر ارتقى بوظيف
" لغرضية تقليدية، نجده مع حركة "الشعر العصري" ينوىع محتفلا  بالإخوانيىات والتهاني، "أسيرا  

مجالات القول وموضوعاته، فهو شعر وطني حينا  وغزلي عاطفي حينا  آخر، أو وصفي اجتماعي 
شعر الموعظة السىديدة والحكمة الفريدة. إنىه شعر محيل على واقعه  فضلا عن ذلكحينا  ثالثا ، وهو 

، وسياقه الخارجي، مردىد لصوت العصر وصداه، مقتحم لمجالات وموضوعات لم يكن على  الحافى
صلة بها في الماضي، إذ لا يأنف من الخوض في مسائل كالاقتصاد والصناعة والتجارة والزراعة ولا 

                                        والتقدم )المتقارب(:                                                  يتوانى عن إسداء النىصح والتوجيه لمسالك النهضة
ـــــــــــــــــــــــوَار   ــــــــــــــــــــــا في  بـــــــــــــ  وَهَــــــــــــــــــــــذ ي مَزاَر عُنَ

 

 كَــــــــــــــــــــــــــذَاكَ صــــــــــــــــــــــــــنَاعَتُـنَا  في  انْـــــ ــصـــــــــــــــــــــــــــراَمْ   
 

ـــــــــــــــتَ سَقْ ــــــــــــــــــــــف   ـــــــــــــــوا تَحْ ــَـــــــــــــا ركََنُ  وَتَُّارنُ
  

ــــــــــــــــــــــــوْتُ دُونَ احْت ــــَــــــــــــــــــــــــــــــرامْ  
َ
ــــــــــــــــــــــــهُمْ الم  يدَُوسُ

 

ـــــــــــــــــــدَاة  وَأَشْــــــــــــــــــيَاخُنَا نَصْــــــــــــــــــطفَ    يهم هــُــــــ
ــــــــى الف كْــــــــر  حَرْب ــــــــا ضَرُوسَــــــــا ــَــــــارُوا عَلَ  أثَ

 

 وَهُــــــــــــمْ باسْــــــــــــم  هَـــــــــــــذَا الهـُـــــــــــدَ  في  اغْت ــــــــــــــنَامْ  
 43وَقــَـــــــــــدْ سَـــــــــــــادُوا ب تـَقْ ـليــد هــــــــــــــم  ل مــَــــــــــــــــــــــامْ 

 
ولا غرو وحال الشعر كما ذكرنا، أن يطمح إلى إشاعة موضوعاته، وأن يعبرى الشعراء  من حين 

خر عن عدم رضاهم بواقعه رغم المنجزات، إذ مازال رغم ادعائه التجديد "يشكو الألى إلى آ
 زوقوه بالأباطيل".

يقول صالح السنوسي القيرواني في نبرة إخبارية تقريرية، إنى الشعر لن يتغيرى حتّى يغُيرى الشعراء ما 
 "المدح" )البسيط(:ا بين "النوح" وبأنفسهم إذ مازال  رغم زعمه  تديد موضوعاته متأرجح  

ـــر ـــعْرَ مُحْتَض  ـــعْر  إ نَّ الش  َ الشى  يــَـا صَـــافي 
 

ـــــــــــــــل     يَشْـــــــــــــــكُو الُألَى زَوَّقــُـــــــــــــوهُ ب الأبَاَط ي
 

ـــبْتَذَل   ــوْمَ مُــــ ــعْرُ الك ــرام  الفُحُــول  اليـَ  ش 
  

ـــــرَ مَقْبــُـــول    مَـــــا بَــــــيْنَ نـــــوْح  وَمَـــــدْح  غَيـْ
42 
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النىصوص، إثباتات استعارت متعلىقها  عبرهذه إذن، بعض إثباتات عصرية "الشعر العصري" 
من العصر ولكنىها في الواقع استعارة فضفاضة اهتمىت بالأسماء والمسمىيات )روح العصر 
ومظاهره(، وأهملت مسار الشعر لم تفسىره فكان التىغاضي عن تفكيك مكوىنات الشعرية والإسهام 

الرىموز والصور الشىعرية وتوظيف فاعليتها في تطوىرها وتوظيفها في النىص، وكان الإخفاق في تديد 
 في الشعر.

 
 تدور على غير أسمائها أو "اللاعّصريةّ" -ج
 : السقوط في "مدار" التقليد -

أقرى أغلب النىقاد والدىارسين الىذين تناولوا حركة "الشعر العصري" بالدىرس والتىحليل أنى شعر   
المكوىنات الأسلوبية والفنىية وصنوف الصور  لا  ا بتجديد مضامينه مهمهذه المرحلة اهتمى أساس  
محصول من نماذج وأساليب وتراكيب وألفاظ تقليدية )فهو عبارة عن  44،المبتدعة والرىموز الفاعلة
لا )و"الشعراء العصريون" شعراء  45(،ا بل وظىفوها دون فهما صحيح  لم يدركها الشعراء إدراك  

ون عن إحساس شخصي بالأشياء وقوالبهم ويجترىونّا اجترارا  القدامىرون صور ويكرى  46،(يعبرى
أفقدها قيمتها  وجدواها وألغى شعرية النص وأقصاها. وتتجلىى عمليىة اجترار الصور الشىعرية 
واستعارتها من النىصوص القديمة في كيفية تشكىلها وتراكمها في قصيدة "الشعر العصري" واتصالها 

لوفة في الموروث الشعري العربي ممىا عطىل دفقها الدىلالي الوطيد بنماذج في التصوير والتشبيه مأ
 وكثافتها لترد عارية لا تفي بحاجات "العصرية" والشعر، بل لتسقط في مدار التقليد ومسالكه:

ـــــــــــــــــــادَ  : اله ــــــــــــــــــلَالُ إ ذَا تَـهَ  شَــــــــــــــــــب يهَان 
 

 وَف كْــــــــــــــــــــــر  بـَـــــــــــــــــــــاتَ يَـرْتـَـــــــــــــــــــــادُ السَـــــــــــــــــــــــــــدادَا 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــوْلابَـنـَــــــــــــــــــاتُ الف كْـــــــــــــــر  آب ـــــــــــــــدَة  وَلَ 
  

 عنـَـــــــــــــــــــانُ الف كْــــــــــــــــــــر  لَمْ تســــــــــــــــــــلس قـــــــــــــــــــ ــيَادَا 
 

 رَعَـــــــــــــى اَ الَأد يـــــــــــــبَ يَــــــــــــــرُومُ مَعْنـَــــــــــــــى
ـــــــــــــهُ وَلـَــــــــــــــــوْ لـَــــــــــــــــمْ يـَــــــــــــــــأْو  ظ ـــــــــــــــــــلاا   أبَُج لُ

ـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أرَاَدَا  ـــــــــــــــــــــــــــــــانُ بم   فَـيُسْـــــــــــــــــــــــــــــــع دُهُ البـَيَ
ـــــــــــــــــيْشَ ا ـــــــــــــــــنَّ العَ  لأنَ يـــــــــــــــــقَ ب ـــــــــــــــــه  وَشـــــــــــــــــادَابَـ
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ــــــــــات  الســــــــــيْفَ يْخطـُـــــــــرُ في  مَضَــــــــــاء    فَـهَ
 

ــــــــــــــــــجَادَا  48وخَـــــــــــــــــل  الغ مْـــــــــــــــــدَ ع نْـــــــــــــــــدَكَ وَالن ــــ
 

لجأ الشاعر إلى الجاهز من  فالصور هنا تعني ما تعنيه في المواضعة الشعرية التقليدية، إذ 
ا، ا قسري  مركىبة تركيب   فجاءت قدامى في تركيب الصور ودلالاتها،الاستعارات ولم يخرج عن سنن ال

ا ابتدعت مجازاتها )بنات الفكر( )يخطر في مضاء...( ولكنىها تدور في فلك موهمة القارئ  أنّى
الجاهز المعلوم المتعارف )فكر يرتاد السىداد = هلال إذا تهاد  / الأديب يروم معنّ = بنات 
الفكر تسلس القياد والبيان يسعد الأديب بما أراد(، إنى الصور تريد أن تكون شعرية ولكنىها صور 

 الجاهز من المجازات والاستعارات التي استقدمت من النماذج الشعرية التقليدية، لأنى لجأت إلى
ثقافة الشاعر العصري لا تتجاوز الاطىلاع على بعض كتب تاريخ الأدب وحفظ نماذج من الشعر 

وأثىر ذلك بالسىلب في قدرته على استنباط  47،القديم ترجع إلى عهود الانحطاط على أكثر تقدير
رية ذات فاعليىة وجدو  في النىص يستلهمها من الواقع ولكنىه يرتفع بها في الوقت نفسه صور شع

إلى مصاف الجودة الفنىية ويكسبها طاقة تعبيرية تخرج بها عن عاديى المجازات والتشابيه 
 والاستعارات إلى المستحدث والمميىز صيغيىا  وفنـىيىا  وجماليىا .

ة وصياغتها ضمن قوالب تتجاوز في مبناها ومعناها صور هذا العجز عن تديد الصور الشعري
الشعر القديم وتتخطىى في عمقها النماذج الشعرية منذ فترة الجاهلية إلى عهد الإحياء الشعري  

أغلب الأصوات الشعرية التي مثىلت حركة "الشعر العصري"، عجز استبدى  عبرتلىت أبرز ملامحه 
ها، فشاعر مثل محمد النخلي على سبيل المثال يعدى من أهمى بأشعارها وطوىقها منذ إعلان ميلاد

 القدامىشعراء هذه "المحطة" الشعرية، ولكنىه في الوقت نفسه واحد من الىذين يسيرون على نّج 
 ويقتفون خطاهم.                  

ا وصور  ا وفي قصيدة رثائية رثى بها زوجته الأولى نجده يستعير أثواب الشعر القديم وصوره غرض  
 ومجازات، فيتجلىى لنا صداه بوضوح، يقول )الطويل(:      



"المنجز الشعري التونسي في الثلث الأول من القرن العشرين بين إملاءات النقد وشواهد "العصرية  

 

 

 م3992ديسمبر  990
 

ـــــر ي ــــنْ دَهْـــــ  تَرىعْــــتُ كَــــأْسَ الصَــــبْر كَالصَــــبْر  م 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُودَهُ   ــَــــــــــــــــــــــــــــــــــا كَسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْتُ قـُــ  أنَ
 

 نَـفَخْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ ف يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  حَيـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة  
  

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــر ي ا  وَسَــــــــــــــــــــاوَرْتُ أَحْزاَن  تَكَبَّــــــــــــــــــــدَهَا عُمْ
 

ـــــــــي الَأسْـــــــــوَدَ  ـــــــــنْ حَظ  ـــــــــفَا م  ـــــــــو أَسَ ـــــــــذ يفَ  ال
 

 إ لاَّ نَظَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ عُقُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودَهْ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْق   ــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألََّقَ بـَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ت  وَمَ
  

ـــــــــيَضَ فــُـــــــودَايَ وَالهمُُـــــــــوم ب ـــــــــلَا حَصْـــــــــر    40ب ـــــــــه  ابْـ
 

                                                                                                           
قرن العشرين، صوت النخلي، وتلك الأصوات فأي فارق بين هذا الصوت الطالع من ال

الشعرية القادمة من العصر الجاهلي، أو العصرين الأموي والعباسي؟ بل أيى اختلاف بين الصور 
 :لآتيالشىعرية في قصائد العرب القدامى وبين الصور الواردة في البيت ا

ـــــرَّة    حَل يلَـــــةُ خـــــير  لَم تَكُـــــنْ غَـــــيْر بْـ
 

ــــــــــــــــــــــــيُ   ــَـــــــــــــــــــــا كَسَـــــــــــــــــــــــرْتُ قـُــ  ودَهُ أنَ
 

ــــــــــــــــــــــــاة    نَـفَخْـــــــــــــــــــــــتُ ف يـــــــــــــــــــــــه  حَيـَ
  

 
 

وَغَيْر وَدُود  عفَةَ السىر  وَالَجهْر  
59

 

 
اكيب ولكنىه يحافظ على الصور نفسها في جلى نصوصه التي تندرج  إنى الشاعر يغيرى من الترى

القول إنى هذا الغرض قديم فيوهمنا بالتجديد ولكنى  ةومن نافل .ضمن الغرض نفسه )الرثاء(
 تي تنتظم في صلبها القصيدة واحدة.القوالب ال

والخلاصة من كلى ذلك، إنى "الشعر العصري" في أغلب نماذجه قد أهمل قيمة الصورة الشىعرية 
 ضمن نصوصه وتغاضى عن شدىة أثرها وفاعليتها في بنية القصيدة وجماليتها. 

 
 الاهتمام بما يأنفه الشعر )ما بدا من اللّحظة الحاضرة( -

ذلك الذي أقصى صوره وألغى رموزه؟ هل يعتدى به وتُضفي عليه سمة "العصرية" ا هل يعدى شعر  
 وصفتها؟
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ا أن تثبت إن هذه اللىحظة من تاريخ الشعر في تونس استطاعت خلال عمرها القصير نسبي  
ا بداية الخروج والتحرىر من  بطلان كلى الحجج والاتهامات الىتي كيلت ضدىها، وأن تثبت أيض ا أنّى

يود التي كبىلت الشاعر العربي )القيود الغرضيىة والشكليىة( التي ظلى أسيرها منذ العصر جموع الق
الجاهلي، ولكن هل تكفي الإثباتات حتّ تُضمى كُلى القصائد الىتي قيلت تحت لافتة الشعر 

على كلى من كتب  العصري إلى خانة الشعر؟ هل تكفي تلك الإثباتات حتّ تُسبغ صفة الشىاعر
إنى دارس هذه النىصوص يحسى في أحيان كثيرة أنىه يتناول بالدىرس هذه اللاىفتة؟  نوانتحت ع

شعر بسيط لا يرقى إلى مرتبة " :هوفـ ،، جلىها غريب عن الشعر وناء  والتىحليل طائفة من النىصوص
معظمه سطحي تافه لا يخلو من أخطاء لغوية وعروضية ونحوية... بالإضافة )و 59(،الشعر الحقى 
لم يكن خصبا  ولم تسر في )كما وُصف بأنه   53(.ة  التفكير والمعاني وهلهلة التراكيبإلى سطحي

والتعلىق بالمواضيع  54(،مولع بتقليد أساليب عهود الانحطاط)فهو شعر  52(،عروقه دماء الحياة
 أن)المألوفة العاديىة الىتي يأنف الشعر من تناولها والخوض في تفاصيلها. إنىه شعر لم يستطع رواده 

يحققوا تقدىما  كبيرا  ينهض بالشعر التونسي ويعيد إليه عزىته الىتي عرفها في عهود سابقة، بل ظلىوا 
 55(،مقلىدين مسرفين في التىقليد، ملتزمين بالسىير في الدىروب السابقة الىتي عرفها شعراؤنا القدامى

من صميمه والحال  فكيف لا يجوز الحديث عن خروج الشعر إلى ما ليس منه وتلاشيه في ما ليس
، والاحتذاء القدامىلا يتعدى  النىسج على منوال الشعراء العصريىين في الشعر )هب أنى مذ

 56(.بصنيعهم وبالأسلوب الذي تبُنّ به القصائد عندهم
لقد بالغ الشعراء العصريون في العناية بقضايا العصر وأسرفوا في الاهتمام بالمشاغل الحياتية 

قود الثلاثة الأولى من القرن العشرين، وأطنبوا في الانشغال بالرىاهن والجزئي واليومية لإنسان الع
م يعكفون على تديد الشعر، ويؤسىسون للحظة  وكانوا يعتقدون وهم بصدد ممارسة ذلك أنّى

 شعرية رائدة في تاريخ الشعر التونسي اصطلحوا على تسميتها "بالشعر العصري".
 استطاع الشعر أن يتحرىر من التزاماته العتيقة؟ ولكن هل كان ذلك كذلك حقا ؟ هل 
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إنى دراسة متأنية لنصوص تلك اللىحظة تفيد خلَافَ ذلك، فبقطع النظر عن قصائد نافرة 
وبغض النظر عن جملة من المواضيع المستحدثة كتلك التي طرحها  ،ا(ووزن   لسعيد أبي بكر)شكلا  

اد، تبق نصوصا  استعارت من  قبةى نصوص تلك الححسين الجزيري وقاسم شقرون والطاهر الحدى
ذت من قضايا الوطن والمجتمع تعلىة للانضواء تحت لافتة "العصرية".   القصائد القديمة متعلىقها، واتخى

 
  :خاتمةال

لقد حَاول الشعر العصري أن يلتمس شعريىته بالسير على دروب مقفلة، نقصد بها مواضيعه 
 اعتقادنا هي السبب الأساس في الحدى من دفق الشىعرية وخياراته المضمونية. هذه الخيارات في

والرجوع بها إلى التقاليد الفنىية والأسلوبية التي تميىز القصيدة القديمة في نموذجها التقليدي، أمىا ثقافة 
لتلاشي هذا الشعر فيما ليس منه،  الشعراء وانتماءاتهم البيئية والثقافية والسياسية فهي سبب ثان  

ة شعرائنا في الثىلث الأوىل من القرن العشرين كانت ثقافة سمعية تعتمد على حفظ نماذج ثقاف): فـ
الشعراء "العصريين" في تديد  إسهامو  58(،من الشعر القديم بأساليبها العتيقة فأخذت تقلىدها

ا لأسباب كثيرة، منها أن بعض هؤلاء المجدىدين ضعيف التىكوين، ا وكيف  الأدب تتفاوت كم  
كان في أوىل الطريق آنذاك ولم تظهر شخصيته الأدبية ولم تتضح لديه معالم الرىسالة التي   وبعضهم

م كانوا الرىواد الأوائل للتىجديد بتونس، أضف إلى ذلك صغر سنىهم عند يقوم بها، نظر   ا إلى أنّى
لمحاولاتهم  اا صادق  صدور تلك المجموعة التي قام بجمعها زين العابدين السنوسي والتي تعطينا نموذج  

 57(.التىجديدية التي تعتبر خطوة لا بأس بها في ذلك الوقت
ولكنى رغم كلى هذه الأسباب الىتي نأت بالشعراء فأبعدتهم عن طريق الإبداع وأقصت 
نصوصهم من رحاب "العصرية" الحقة، فإنىه لا يمكن إنكار تلك الجهود الواضحة التي بذلها هؤلاء 

لتقليدية وتديد وظيفته وربطه بملابسات عصره وظروف إنشائه للخروج بالشعر من مواضيعه ا
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فيما -ة في تاريخ الشعر التونسي ستعرف للحظة شعرية هامى  –بطريقة غير مباشرة- وهو ما مهىد
 نسي". اار الرىومتيى "بال -بعد
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